
سر أردوغــان: كيــف يمكــن لحــزب العدالــة
والتنمية أن يحشد الملايين بعد عقدين؟

, مايو  | كتبه نبي ميش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لماذا يعتقد المراقبون الأجانب أن انتخابات  في تركيا أهم انتخابات في العالم هذه السنة؟

كثر إثارة للاهتمام بالنظر إلى حقيقة أن حزب العدالة والتنمية فاز حتى الآن بحوالي بات هذا السؤال أ
 انتخابات مختلفة في  سنة. وبالتالي، فإن السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن للحزب الذي
ظلّ في السلطة لفترة طويلة أن يقدم وعودًا تجذب انتباه ملايين الناخبين؟ من أين يستمد حزب
العدالــة والتنميــة قــوته للوصــول إلى مســتويات قياســية في تركيــا؟ دعونــا نحــاول الإجابــة علــى هــذه

الأسئلة.

في الماضي، كانت دوائر المعارضة تتساءل “ما هي الحيلة السحرية التي سيستخدمها أردوغان في هذه
الانتخابات؟” في السنوات الأخيرة، أصبح السؤال “هل سيتمكن أردوغان من تسخير قواه السحرية

في هذه الانتخابات؟”.

كيد عليها بشأن سلوك الناخب: عند التصويت قبل كل شيء، هناك نقطة أساسية واحدة يجب التأ
لحـزب مـا، لا يعلـم النـاخبون مـن سـيكون المرشـح الفـائز، لكـن هـذا مجـرد وهـم زائـف يحجـب حقيقـة
مهمـة. إذا كـان النـاخبون سـيصوتون كحيلـة، فسـتبقى الأحـزاب السياسـية في السـلطة لمـدة أقصاهـا
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فترة واحدة.

بالنسبة لحزب سياسي ظل في السلطة لفترة طويلة، فإن التحضير للانتخابات لا يقتصر على تقديم
الوعود، وتقديم بيان انتخابي، وتنظيم التجمعات المزدحمة، ونشر الإعلانات في وسائل الإعلام. على
ية بلا شك، ولا يمكن تحفيز الناخبين وحشدهم دونها. ومع الرغم من أن هذه الجهود تعد ضرور
ذلك، فإن مثل هذه الممارسات لا تمكن من الفوز في الانتخابات. بدلا من ذلك، يُعد رصد الناخبين

لممارسات الأحزاب والقادة السياسيين بين الماضي والحاضر هو العامل الرئيسي.

الأحزاب السياسية والناخبون
قد تتبع الأحزاب السياسية، سواء تلك التي في السلطة أو في معسكر المعارضة، سياسات معيبة في
بعــض الأحيــان. وقــد يســيئون إلى شريحــة مــن النــاخبين، ممــا يــؤدي بالنــاخبين المســتائين إلى النــأي
بأنفســهم عــن ذلــك الحــزب. كمــا ســيشعر النــاخبون المهمشــون بالســخط مــن هــذا الوضــع، وعنــدما
يغضب مجموعة الناخبين من حزبهم، فعادةً ما يكون ذلك بسبب الرابطة العاطفية التي تربطهم
به. تكشف إحدى النتائج الشائعة لاستطلاعات الرأي أن عزوف الناخبين عن التصويت دليل على

شعورهم بالاستياء من سياسات حزبهم.

في المقابـل؛ يتوقـع النـاخبون الذيـن يشعـرون بالانتمـاء إلى حـزب مـا، ويصوتـون لـه، وحـتى يتبنـون رؤيـة
هذا الحزب للعالم كجزء من هويتهم الخاصة، من حزبهم معالجة المسائل المثيرة لاستياءههم قبل
بدء الانتخابات، حتى لو خاب أملهم بشأن السياسات المنتهجة والجهات الفاعلة السياسية، فإنهم

لا يتوانون عن التصويت لحزبهم.

من ناحية أخرى؛ تُظهر الأبحاث أن الناخبين الذين يشعرون بالغضب تجاه حزبهم ينتقدون الحزب
كثر قسوة، إلى حد الترويج لخطاب الكراهية. ويُعد السبب الآخر المعارض وزعيمه وسياساته بشكل أ
الــذي يــدفعهم لذلــك هــو إضفــاء الشرعيــة علــى تصــويتهم لحزبهــم، حــتى لــو انتقــدوه، حــتى يريحــوا

ضمائرهم وبالهم.

خلال فترات الانتخابات، تهدف إعلانات الأحزاب، وتحديثات الأجندات السياسية، والوعود إلى تحفيز
ناخبيها الحاليين، واستعادة ثقة أولئك الذين نأوا بأنفسهم عن حزبهم، ناهيك عن اكتساب ناخبين
جــدد. اعتمــادًا علــى الظــروف السياســية والتغــيرات الاجتماعيــة، تتغــير توقعــات النــاخبين ومطــالبهم

السياسية.

وتتمكن الأحزاب السياسية من الصمود في حال تمكنّت من تكييف سياساتها مع الظروف الجديدة.
ولكـن بين سـنتي  و، تغـيرّت الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة بشكـل كـبير
داخــل تركيــا وفي العــالم بــأسره، ممــا أدى إلى تغيــير الظــروف الــتي أوصــلت حــزب العدالــة والتنميــة إلى

. السلطة لأول مرة في سنة



ية والتغيـــــــــير في الإعلانـــــــــات الاســـــــــتمرار
الانتخابية

كان أول بيان انتخابي لحزب العدالة والتنمية بعنوان “كل شيء لتركيا”. كان الناخبون غير واثقين من
الأحـــزاب القائمـــة في ذلـــك الـــوقت إذ جـــرى تسويـــق الوعـــود الانتخابيـــة في التســـعينيات مـــن خلال
“سـياسة الفقاعـة”، وتراجعـت الثقـة في السياسـيين والسـياسات، وتفـاقمت مشاكـل البلاد المتراكمـة

منذ فترة طويلة. وباتت الحكومات لا تستطيع حلّ المشاكل القائمة ولا تقديم رؤية مستقبلية.

في ظلّ هذا المناخ اليائس؛ ركزّ بيان حزب العدالة والتنمية على خطط العمل العاجلة، التي تهدف إلى
اســـتعادة الثقـــة بين الســـياسة والمجتمـــع، والتزم بتوســـيع المشهـــد الســـياسي مـــن خلال التحركـــات

الديمقراطية، ووعد بإزالة العقبات التي تحول دون إرساء الحريات.

قبـل انتخابـات سـنة  في تركيـا، كـان حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم آنـذاك يتعـرضّ لضغوطـات
هائلة من مراكز الجيش والإعلام والنخبة الكمالية، فأعد حزب العدالة والتنمية بيانًا انتخابيًا ووعد،
أولاً، بإزالة هذه الوصاية المنسقة في الانتخابات المقبلة، وثانيًا، بمواصلة التحولات الهيكلية التي بدأها
مثل توسيع مساحة السياسة الديمقراطية وإجراء إصلاحات بشكل مستمر إلى حين صياغة دستور
ــان الانتخــابي لتلــك الســنة “مــع الأمــن والاســتقرار، لا راحــة ــوان البي ــان عن ــد. لهــذا الســبب؛ ك جدي

للمتعثرين”.

 منذ سنة
في الفــترة الــتي ســبقت انتخابــات ، كــانت تركيــا علــى عتبــة حرجــة. وقــد أحــرزت تقــدّمًا كــبيرًا في
مكافحة الوصاية المذكورة أعلاه، واتخذت ترتيبات هيكلية وقانونية ومؤسسية لإعادة تأهيل المجال
يــات، كمــا أطُلقــت مبــادرة “الوحــدة الســياسي. وقــد سُــنّت قــوانين لإزالــة العقبــات الــتي تعــترض الحر
الوطنيـة والتضـامن” لحـل المشاكـل المسـتمرة، اقترحـت رؤيـة “عقـد تركيـا الجديـد: ” في البيـان
ــات فحســب، بــل حُــدد أيضًــا النمــوذج الانتخــابي لســنة . لم يُحــدد هــذا الإعلان فــترة الانتخاب
الأساسي ومعايير السياسة حتى سنة . وسيعتمد كل بيان انتخابي أو رؤية يتم الإعلان عنها في

الفترات التالية على بيان سنة ، الذي تمت مراجعته وتحديثه بمقترحات جديدة.

كانت فترة ما بعد  منعطفًا حاسمًا أخرى لأنصار النظام القديم، الذين أظهروا مقاومة قوية
وفعالة. من خلال المجازفة السياسية؛ حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية توسيع نطاق الحريات،
يـز التنميـة الاقتصاديـة، وحـل المشاكـل الـتي تـم تجاهلهـا منـذ يـادة رفاهيـة المـواطنين مـن خلال تعز وز
فــترة طويلــة والعويصــة مثــل عمليــة السلام، والانفتــاح علــى العلــويين، ومنــح حقــوق للأقليــات غــير



المسلمة وما إلى ذلك. وتبنت الحكومة خطابًا يناشد  إرساء قيم ديمقراطية أقوى وتقديم المزيد من
. حقوق الإنسان،  وناضلت من أجل ذلك منذ سنة

ومـع ذلـك؛ فقـد واجهـت هـذا النضـال سلسـلة مـن ردود الفعـل القويـة غـير الديمقراطيـة منـذ سـنة
 بدأت مع احتجاجات حديقة غيزي العنيفة واستمرت بمؤامرة الشاحنة التي استهدفت جهاز
المخابرات الوطني التركي، ومحاولة الانقلاب القضائي من قبل أعضاء منظمة فتح الله الإرهابية الذين
كتـوبر انخرطـوا في القضـاء بين -  كـانون الأول/ديسـمبر ، وأحـداث - تشريـن الأول/ أ
، وإرهــاب الخنــادق والحفــرة الــتي أنهــت عمليــة السلام، وأخــيرًا محاولــة الانقلاب العســكري

الفاشلة في  تموز/يوليو  من قبل منظمة غولن الإرهابية.

كيد على “الإصلاحات الدفاعية” وابتداءً من انتخابات سنة ، بدأ حزب العدالة والتنمية في التأ
الــتي مــن شأنهــا أن تتصــدى للمحــاولات المعاكســة الــتي أطُلقــت منــذ ســنة  والــتي اســتهدفت
القدرة المؤسسية للدولة وعكس آثار هذه المحاولات من خلال “إصلاحات تحويلية”. لذلك؛ أعطى
ــا. وقــد صــيغ البيــانين يً ــة أمــرًا ضرور ــة لتغيــير النظــام وأصــبحت إعــادة هيكلــة الدول الحــزب الأولوي

الانتخابيين لسنتي  و  تماشيًا مع هذا النهج.

عتبـــــة حرجـــــة جديـــــدة لحـــــزب العدالـــــة
والتنمية

ــة الجهــود ــة والتنميــة إلى موازن يــق إلى انتخابــات ســنة ؛ عمــدت حكومــة حــزب العدال في الطر
المزعزعة للاستقرار التي حدثت منذ سنة  ووفت بوعودها الانتخابية لسنة  من خلال
الــتركيز علــى التنميــة والخــدمات والســياسات الموجهــة نحــو الاســتثمار. ونجحــت الحكومــة في إجــراء
إصلاحـات ساعـدت علـى إعـادة هيكلـة آليـات الدولـة. نتيجـة لذلـك؛ تمثـل الانتخابـات الـتي تصـادف
ية تركيا منعطفًا حاسمًا جديدًا لحزب العدالة والتنمية. وتمثل هذه الحقبة الذكرى المئوية لجمهور
يع الـتي اسـتأنفتها وتحقيـق الجديـدة فـترة يمكـن فيهـا لحكومـة حـزب العدالـة والتنميـة إكمـال المشـار
إصلاحــات جديــدة. بــالأحرى، كــان مــن الــضروري وضــع بيــان انتخــابي قــائم علــى الحاجــة إلى وضــع

سياسات تكميلية في كل مجال.

وجرى مراجعة جميع البيانات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وفقًا لظروف تركيا المتغيرة ومطالبها
وتوقعاتها الاجتماعية والسياسية. وتتضمن البيانات مشاريع كبيرة تجذب انتباه الناخبين. وقُدمت

ية إلى الناخبين. يع المنجزة والجار قوائم واسعة من المشار

 محتــوى واســعًا. ويتكــون مــن  ويتضمــن البيــان الانتخــابي لحــزب العدالــة والتنميــة لســنة
فصول و عنوانًا وما مجموعه  صفحة. تحت كل عنوان،  عُرض جرد لما فعله حزب العدالة



والتنميــة مــن المــاضي إلى الحــاضر متبوعًــا بالتوقعــات المســتقبلية. وهنــاك اختلافــات كــبيرة بين البيــان
الذي أعده حزب العدالة والتنمية، الذي ظل في السلطة منذ  سنة، وتلك التي أعدتها الأحزاب

السياسية الأخرى.

يشكــك النــاخبون فيمــا إذا كــانت الأحــزاب الحاكمــة قــد أوفــت بــالوعود الــتي قطعتهــا في الانتخابــات
السابقة، بينما تجاهلت وعود أحزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة. يبدو أن أحزاب المعارضة تعطي
الأولوية لسياسات الفقاعة التي  تروج للبرامج الشعبوية. وبما أن حزب العدالة والتنمية يدرك  جدا
هذا الواقع، فإنه يذكر الناخبين في أحدث بيان انتخابي له بكل ما حققه حتى الآن تحت شعار “ما
فعلناه هو ضمان لما سنفعله”. يخلق هذا التذكير أيضًا إطارًا ملموسًا لإقناع الناخبين بأنه سيوفون 

بالوعود الجديدة المقدمة كذلك.

من غير المتوقع أن يكون الناخبين على دراية بجميع القضايا التي تم تناولها في البيانات الانتخابية.
على أي حال؛ لن يقرأ الناخبون بيانا انتخابيا مكون من  صفحة من الغلاف للغلاف، حيث تعد
البيانــات الانتخابيــة موجهــة في الغــالب لوسائــل الإعلام والــدوائر الدوليــة ومنظمــات الحــزب. ولا يعــد
البيــان الانتخــابي لحــزب العدالــة والتنميــة لســنة  صالحــا لفــترة انتخابيــة واحــدة، بــل أعُّــد مــع
، رؤية لسنة  ية. تمامًا كما وضع البيان الانتخابي لسنة مراعاة الذكرى المئوية للجمهور

يحدد هذا البيان أهدافًا طويلة المدى.

بإيجــاز، لا تعتــبر البيانــات الانتخابيــة وصــفة ســحرية للفــوز، بــل ينبغــي للمــرء أن ينظــر إلى المــدى الــذي
تعكس فيه الرؤية والوعود ووجهات النظر المستقبلية المنصوص عليها في البيان توقعات الناخبين،
ومــدى إدراك الحــزب للظــروف الــتي يمــر بهــا البلــد والعــالم،  مــن خلال تقــديم وعــود ملموســة وقابلــة

للتحقيق.

بالنظر إلى فوز حزب العدالة والتنمية بـحوالي  انتخابات مختلفة، فمن المنطقي أن يعتقد الناخبين
بأن الحزب تمكن من تولي السلطة منذ  سنة لأنه كان قادرا على إجراء تغييرات فعالة، وتلبية
مطــالب المجتمــع، والاســتجابة للأزمــات العالميــة. وتكمــن الإجابــة علــى ســؤال “مــا هــي وعــود حــزب
العدالة والتنمية للناخبين؟” في رأس المال السياسي للحزب السياسي الذي حققه طوال فترة حكمه

التي دامت  سنة والسياسات التي انتهجها.

المصدر: بوليتيكس توداي
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